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Albrecht Durer( الـــــبـــــــــــــرخـــــت دورر
ــــــان ــــــانــين الالم ــــــرز الـفــن 1528-1471( أب
والقـــارة الاوروبيـــة، سيــد الـــرسم بــالالــوان

المائية واللوحات والنحت على الخشب.
اقـتـنــص دورر كل جـمـــال ونــشـــاط الحـيـــاة
وصــورهــا في لــوحـــاته واعـمـــاله، مـن اعلــى
المخلـوقــات تطـورا الـى أدنـاهـا الـطفـيليـات
الـنـبــــاتـيــــة، زهــــرات الاحــــراش والـنـبــــاتــــات

الغريبة والنادرة.
لقـد ناضل دورر  منذ بـدايته، وبذل اقصى

ـ
ـ ـ ـ

كمـواضيع فنيـة تستحق الـرسم والتصـوير
الــــى ان جـــســــد قـيـمــتهــــا دورر في اعـمـــــاله
المبـدعــة، واتخــذت بحق كـدلـيل لكـثيــر من
الباحثين والدراسين في المجالات المختلفة.
اعمــال الـنحـت علــى الخــشب كــانت بــاهــرة
ومبدعة وتقريبا تحددت بسلسلة من وحي
حـيـــــاة القــــديـــس جــــول، واطـلقــت شهـــــرته
الـواسعـة وهـو لـم يتجـاوز الـ)27( الـسـابعـة
والعــشـــريـن مـن العـمـــر، واخــــذ الفـنـــانـــون

يقلدون اعماله المختلفة.
ـــــداعه واصــبح مــن اشهـــــر تقـــــدم دورر في اب
فنـانـي البـورتـريت الالمــان في عصــره وبلغت
مكــانـته في اوج عــظمـتهـــا عنــدمــا خـصـص
الامبـراطور مـاكسميـلان الاول راتباً سنـوياً
له لجهـــوده المتـميـــزة، من نـحت، وتــصمـيم
قــوس الـنـصــر، واعـمــدة المــابــانـي... انـتهــى
نـشــاط ديــورر وابــداعه بــاصــابـته بـــالحمــى

عام 1528 .
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عند عـودته الى مـدينته اصبح دورر مـولعا
بــاســالـيب الـفن الحـــديثــة وحفــر الخــشب
اكـثـــر فـــاكـثـــر صـــابـــاً عـبقـــريـته في اوســـاط
ومواد جديدة وبعـد ذلك اصبح في مقدمة
الفنـانين الـذين طـوروا الفـن التخـطيـطي
ــــــرســم، ونـحــت الخـــــشــب )graphics( ال
الابـيض والاسـود وفي الـرسـم التخـطيـطي
)D( والبـياني واصبح توقيعه على اعماله
من اشهـر الماركـات التجـارية في عـالم الفن

وتاريخه.
مـــواضـيع او عـنـــاويـن فـنه تـنـــوعـت بـتـنـــوع
الحــيـــــاة واحـــــداثهـــــا وهــي تمــتـــــد مـــــا بــين
السخرية الى الاعمال الرفيعة المصقولة.
ومـثـلا علـــى اهـتـمـــامــــاته، عـنـــدمـــا يـــولـــد
حـيـــوان في احـــدى المـــزارع بـ8 أرجل يــســـارع
دورر الـــــى رســمـه او نحـــته، وأيـــــة حـــــادثـــــة
غريـبة وغيـر مألـوفة تكـون مادة لفن دورر.
وهـكذا كـانت الحيـاة سوقـا جاهـزة يتـبضع

من مفرداتها لانجاز اعماله الفنية.
في جـميـع رحلاته كــان دورر يـنتـبه لاصغــر
مادة واغـربهـا، ليـدونهـا في دفتـر رسومـاته،
يدرسهـا، يصورهـا في ذهنه ثم يبـدأ بانجاز

رسمها او النحت.
وكــان من النـادر ان تـرى الفنـان دورر بـدون
رســـومـــاته مـعه في رحلاتـه، مكـــان اقـــامـته،
ويـــدون ويـــرسـم مخـطـطـــاً لـكل شـيء يـــراه
تقـريبـاً في دفتـره هـذا- زهـرة بـريـة صغيـرة
في احـدى الغـابات عـشبـة صغيـرة او يحـفر
ويقـتلع كـميــة من تـربـة الغـابـة مع جـميع
اعـشـابه والـدقـائق المـتعلقــة به ليــرسم كل

ذلك بشغف كبير في البيت.
كــــان مملــــوءا بحـب تــصـــويـــر الحـيـــاة بـكل

مفرداتها وتمثيلها في لوحاته.
ان دراسـاته الـرائعـة والمفـصلــة عن الازهـار
البـرية، اوراق الحشـائش والاعشـاب، وكثير
مـن المـــــواد الـتـي كـــــانـت مـن قـبـل لا تقـيـم
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بضـع قطع من الفـضة، اضـطر الـى العمل
في مـؤسـســات النـشـر والـطبع انـذاك حـيث
ــــــرة واسـعــــــة في الــتــــصــمــيــم اكــتـــــســب خــب

والمخططات.
الاسلوب الـفني الذي كـان يتبعه الفنـانون
والـــرســـامـــون الالمــــان في تلـك الفـتـــرة كـــان
يـتـــسـم بــــالـتـقلـيــــديــــة والجـمــــود يعــــود في
اســـاسه الـــى اسلـــوب القـــواعـــد الفـنـيـــة في
القـــرون الـــوســطـــى. دورر كـــان يــبحـث عـن
الـتجديـد الدائـم عن الكمـال في الفن، فلا
يمكـنه ان يتقـبل او يكـتفي بـاسلـوب واحـد

جامد، متقوقع في منطقة معينة.
بـــــالـــــرغــم مــن ازدهـــــار الفــن، والــثقـــــافـــــة،
الـعلـم... في ايــطـــالـيـــا في عــصـــر الـنهــضـــة
وازدهــــار مــــدارس الفـن واســــالـيـبـه، الا انه
يـبـــدو ان هـــذه الـنهـضـــة الفـنـيـــة لـم تجـــد
طـــريقهــا الــى المــانـيــا، وكــان جـبــال الالـب
ــــــاح الــنـهــــضــــــة كــــــانــت حــــــاجــــــزا يمــنـع ري
الايـطـــاليـــة من الــوصــول الــى المـــانيــا ومــا

بعدها.
وفي عـــام 1994، كـــان عـمـــر الــشـــاب دورر 23
عـــامـــا عـنـــدمــــا عهــــد علــــى نفـــسـه مهـمـــة
تخطي الحواجـز، والسفر مـرة اخرى، هذه

المرة الى ايطاليا.
ومــثل كـــــولـــــومــبــــس، اكــتــــشف دورر عـــــالمـــــاً
جــديــدا، حـيـث زار فـيـنـيــسـيــا الايـطــالـيــة،
وانبهـر بـشــوارعهـا، بـارصـفتهـا الـرخــاميـة
الـتي يغسلهـا ماء الـبحر حيـث صور ورسم
ودون كل شيء في دفـتر رسومـاته الذي كان
معه دائمـا في رحلاته وفي كل مكـان يـذهب
اليه- صـور قاعات الـرسم، دون انطبـاعاته،
المـعلـــــومـــــات الــتــي يحـــصـل علــيهـــــا حـــــول
الابنيــة، والتمــاثيل، واللـوحـات، وكل شيء

كان مدهشا للغاية.
من خـلال اطلاعه ودراسته للفنـون هناك،
لاحــظ الالـــــوان الـــــرائعـــــة المــتــنـــــاسقـــــة في
اللــــوحــــات، الــتجـــسـيــــد الامــثل لـلجـــســــد
البشـري في المنحوتـات والتمـاثيل تصـورها
كمجـسمـات في الفـراغ وتحـيط بهـا تيـارات

الهواء من جميع الجوانب.
ـــــة( الفــن بهـــــدوء ودقـــــة درس ودورر )ثـــــوري
الايــطــــالـي-طــــريقــــة الــــرؤيــــة الـتــصــــويــــر
الــــذهـنـي الــــرســم واتقـن هــــذه الــتجــــربــــة
الجـديدة وصـمم ان فنه لن يعـود كالـسابق
بعـد ان زوده بـدمـاء جـديـدة، مـدرسـة الفن
الفـيــسـيـــة )الايـطـــالـيـــة( لقـــد كـــان عـصـــر

التقدم المضطرد.
عودة من جديد
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الــتعــــرف الــــى هــــذيــن العــملـين واكـتــــشف
انهـمـــا يعــودان الـــى الفـنــان الـبــرخـت دورر
حـيـث ثـمــن سعــــرهـمــــا حـيـنـئــــذ بـ400000

)اربعمائة الف( جنيه استرليني.
هذا الحدث اثار شعور وردود فعل مختلفة
في المــــانـيــــا حـيـث اعـمــــال دورر في مــــوطــنه
مفـضلــة علـــى اعمــال الـفنــانـين العــالمـيين
واغلب المثقفين والـدارسين الالمان يعـرفون
دورر واعماله، وتنتشر لوحاته بشكل واسع
وشعـبي في دور ومـســاكن المــواطـنين الالمــان
Young( مــثل لـــــوحـــــة )الارنــب الــــشـــــاب
praying- -( والايــادي الــورعــة )hare
-hands(( والكـثـيـــر مـن اللـــوحـــات الـتـي
تـصور مـشاهـد من الكـتاب المقـدس تنـوعت
لـوحـات ديــورر في شتـى المــواضيع مـن رسم
ـــــشـهـــــــورة، ـــــــات الم ـــــشـخــــصـــي ـــــســـــــان وال الان
الحـيوانـات والطيـور والمخلوقـات البحـرية،
الـنبـاتـات والادغـال والـطحــالب ومــواضيغ
شـتـــى تـتـــسـم بــــالغـــرابـــة والـــدقـــة- حـتـــى
تضمنت بعض اعماله لوحات تمثل ورقات
الـــنقـــــد والعـــملات الالمـــــانــيـــــة ان اعــمـــــاله
وانجــــازاته رفعـت مــن مكـــانـته وصـنف مـن
اعــظــم الفـنــــانـين الاروروبـيـين في الازمـنــــة

المختلفة.
طفولته وبداياته:

ولــد البــرخت دورر عـام 1471 وكــان الثــالث
من 18 طفلا! والـده كان يعمل صائغا فدم
من هـنكـاريــا واستقـر في مــدينـة نــورمبـرغ

الالمانية حيث ولد هناك.
كـبـــاقـي الاطفـــال، دخل دورر الـــى المـــدرســـة
الاولـيـــة )الابـتـــدائـيـــة( وبعـــد سـنـــوات مـن
الـدراسة في المـدارس المحلية، بـدأ العمل في
دكــــان او ورشــــة والـــــده للــصـيــــاغــــة وتـعلـم
ــــــاغــــــة بــــصــــــورة اســتـعــمــــــال ادوات الــــصــي
ــــــى اثــــــرهــــــا تـعـلــم دورر ــــــوطــــــة، عـل مــــضــب
المجــسـمــــات الهـنـــدسـيـــة والاخــــراج الفـنـي

لهذه المجسمات من مهنة الصياغة.
لـكن ظهــور الميـول والمــواهب الفـنيـة لــدورر
الشـاب جعلت والـده يقـوم بـارسـاله للعمل
عـنــد احــد الــرســامـين في المــديـنــة لـيـتعلـم

اولويات الفن ويصقل مواهبه.
في سن )18( الثامنـة عشرة، لم يكتف دورر
بمـا هـو مـوجـود، اذ رغـب اكثـر في الـتعـرف
علـــى جـمـيع المـــدارس الفـنـيـــة والاســـالـيـب
والـدراسات، فحزم امره علـى السفر، فغادر
الــــى مقــــاطعــــة الــــرايـن في بــــدء جــــولــته-
وعنـدمـا نفــذ مصــروفه القـليل الـذي كـان
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امكـانـاته للـوصـول الــى الكمـال في اعمـاله
محـــاولا الـتعـبـيـــر بــــاعلـــى درجـــات الحــس
واعمق الـتصـور لـوصف الجمـال والصفـات

الجمالية في المخلوقات على اختلافها.
حادثة عرضية لاعمال مجهولة

في عــام 1966، بـيعـت لــوحـتـــان صغـيــرتــان،
بورتـريت لاحد الفـنانين غيـر المعروفين، في
نيـويـورك بـسعـر 200 جنـيه استـرلـيني الـى
احـــد المـــواطـنـين الـــذي عـــرضهـــا في احـــدى
غـــرف الاستـقبـــال في بيـته- وبعـــد فتــرة تم

درس علوم الازهار والاعشاب والحيوانات

الـفنــان الالمــاني )دورر( انـبهــر بــالحيــاة فــرسـمهــا بكل الــوانهــا الجمـيلــة

سلـط نجـم متــألق عـملاق الـضــوء
علـــى الفـــرضـيـــة الأســـاسـيـــة حـــول
الكــون- وهي الـتي سـاعـدت عـلمـاء
الفـلك علــى معـالجــة كل شـيء من
بعـــد الـنجـــوم و إلــــى المعـــدل الـــذي
يـتـــــوسع فــيه الـكــــون. كـــــان علـمــــاء
الفـلك مـنــذ أمـــد بعـيـــد يعـتـمــدون
على انفجـارات النجوم التـي تدعى
نـوع )Ia( سوبـرنوفـا لقيـاس الكون.
تحـــدث هـــذه الانـفجـــارات عـنـــدمـــا
تقــــوم  بقـــايـــا نجـم مـنهـــار يـــدعـــى
القــزم الأبـيـض بــامـتـصــاص مــواد
مـن نجـم مــصــــاحـب إلــــى ان تــصل
إلــى كـتلــة حــرجــة، بــالـضـبـط 1.4
ضـعف كـــتلــــــة شــمــــســنــــــا. في هــــــذه
الـنقـطـــة يـثـــور علـــى شكـل انفجـــار
نـــووي حــــراري يكـــون مـتـــألقـــا بمـــا
يــكفـــي لان يفــــــوق بــــــريـقه المجــــــرة
ـــــــــأكــــمـلـهـــــــــا. ولان جــــمــــيـع تـلــك ب
الانفجـــارات تمـتلـك نفـــس الكـتلـــة
فمـن المتـــوقع ان تكــون لهــا  الــذروة
من الـسطـوع- وهي الخـاصيـة التي
أدت الـــى تــسـمـيـــة تـلك الـنجـــوم بـ"
الشـموع القيـاسية" .  و عنـدما يتم
اكــتــــشــــــاف انـفجـــــــار كهــــــذا، يمـكــن
للـبــاحـثـين ان يحــسـبـــوا بعــده عـنــا
اسـتنـادا الـى الـسـطـوع الــذي يبـدو
عـلـــيـه مـــن الأرض. و لــكـــن الـعـــمـل
الـذي قـام به الآن فـريق مـن علمـاء
الـفلـك بقـيـــادة انـــدريـــو هـــاول مـن
جـامعة تـورنتـو، كنـدا، يشيـر الى ان
هـنالك عـلى الأقل نـوعاً واحـدا من
ســوبــرنــوفــا )Ia( قـــد يكـــون أثقل و
أكثــر بــريقـــا من الأخــريـــات. فلقــد
اكـتــشـف الفــــريق انـفجـــارا شـــديـــد
اللـمعــان، مــارقــا. ان حقـيقـــة عثــور
الفـريق عـلى واحـدة فقـط من تلك
الــشــواذ تمـثل طـمــأنـــة للـبــاحـثـين،
الــذيـن يـظـنــون بــان هـنـــالك مــا لا
يـقـل عـــن واحــــــــده او اثـــنـــتـــين مـــن
الشموع غيـر القياسية الممتزجة في
قواعد معلوماتهم التي تضم مئات
مــــن تـلــك الانـفـجــــــــــارات. يـقــــــــــول
الــبـــــاحــثـــــون في هـــــذا المــيـــــدان بـــــان
استـنتـاجـات قـد اسـتخلـصت لحـد
الان، منهـا معـدل تمـدد الكـون، هي
على الأغلب ما زالـت سارية. و لكن
علـينــا ان نـتنـبه الـــى تلك الـنجــوم
الغـــــريــبـــــة في المــــســتقــبل. "ان كـــــان
هنـالك واحــدة او اثنتـان شـاذة، فلا
يـشكل الامـر مـشكلـة. سـأكـون أكثـر
قـلقـــــا ان كـــــانــت تلـك الـــشـــــواذ مـــــا
يقـــارب نــسـبـــة 10%- لـــو وجـــدوا 20
حـالة شـذوذ " كمـا يقـول ادام ريس،
عــالم الـفيــزيــاء الفلـكيــة في معهــد
علـــــــوم تلــــسـكــــــوبـــــــات الفـــضــــــاء في
بـالتـيمـور، مـاريلانـد. و لـكن مجـال
المــــشــكلــــــة غــيــــــر واضـح. " نحــن لا
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الكـــون لا يـــشكـل حقـيقـــة صـــدمـــة
كـبـيـــرة. " مـثلـمـــا يمكـن ان تـتـــوقع،
وبيـنمـــا تتـنقـل من نمـــاذج لبـضعــة
درزينات الى نماذج من بضعة مئات
مـن الــســـوبـــرنـــوفـــا، فــــانك سـتـبـــدأ
بملاحـظــة أنــواع نـــادرة" كمــا يقــول
روبـرت كــرشنــر من مـركـز هـارفـرد-
سمـثسـونيـان للفيـزيــاء الفلكيـة في
كـامبردج، ماسـاشوسيت. " لذلك لا
يـنــبغـي ان تــصـيـبـك الــــدهـــشــــة ان
كــــانـت الــطـبــيعــــة تمــتلـك أنــــواعــــاً
مختلفـة من السـوبرنـوفا أكثـر مما
شــاهــدنــاه لغــايــة هــذا الـتــاريخ." و
لـكنهـا بــالتــأكيـد تـسـتحق المــراقبـة،

كما يقول.

الـشمـس عنـدمـا انفجـر. و هـذا قـد
يجعل منه 2.2 مـرة اكثـر لمعانـا من
الـنــوع الـتقلـيــدي )Ia( كـيـف يمكـن
ان يحــدث ذلك؟ لا احــد يعلـم. من
المحـتمل ان المـواد الـتي تـسقط الـى
القـزم الأبـيض كــانت تمـتلك كـميـة
كبيرة من الـزخم و وقامت بتعجيل
دوران القـــزم الأبـيـض.  وهـــذا ربمـــا
ادى الــى امتلاكه المـزيـد مـن الكتلـة
قبل الانفجار. يقـول هاول بان هذا
الـسـوبـرنـوفــا من المـرجح ان تحـدث
في مـجمــوعــات أحـــدث من الـنجــوم
حــيــث تــتــــــواجـــــــد اغلــب الـــنجــــــوم
الــضخـمـــة. ان فكـــرة كـــون أي شـيء
قــــد لا يـكــــون حقــــا " قـيــــاسـيــــا" في

نعــــرف ان كــــان ذلـك مجــــرد كــتلــــة
واحـدة متطرفة، او ان هنالك كمية
مـتـــسلـــسلـــة مـن هـــذا" كـمــــا يقـــول
هــاول. و هــو يعـتقــد بــان الأحــداث
ذات البــريق غيــر المعتـاد قـد تــشكل
مــــــــا يــــصـل الــــــــى 20% مـــن جـــمـــيـع
ــــــــوع )Ia( ان ــــــــوفــــــــا ن ــــــــرن الـــــــســــــــوب
الـسـوبـرنـوفـا مــدار البـحث يــسمـى
SNLS-( او )SN 2003fg(
03D3bb( لقــد أجــرى فــريق هــاول
تحلــيلا طــيفـيـــــا للانـفجـــــار و قـــــد
)Ia( أكدوا بـأنه كان حـادثا مـن نوع
ولكـن، كمـا يقــول البــاحثـون، كـميـة
النـيكل- 56 في الـنجم تـبين بـأنه لا
بــــد ان يكـــون 2.1 مـــرة بقـــدر كـتلـــة
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انفجار ساطع يضع النجوم الغامضة في مركز الاهتمام
ترجمة: فاروق السعد
عن مجلة الطبيعة

نجم عملاق يكسر القوانين

ترجمة/ عمران السعيدي
تـبــدأ المــشـكلات حـين يــشعــر
فـــــريـق العـــمل بـــــالاحــبـــــاط
والقلق، واذا كان الامر هكذا
قــد تحــصل علــى المــسكـنــات
ــــــــــــــواقــع انـــك لـــــم تـــكـــــن وال
لـوحـدك في هـذا الاحـسـاس،
الضغـط ينـهشـن في القطـاع
العام وفريق العـمل معا مما

يسبب صرف ثروات البلد.
وهنـاك استطـلاع رأي اجرى
في الخامس عشر من الشهر
المـــــــــاضـــي في لـــنـــــــــدن عـلـــــــــى
شريحة من الشرطة وجاءت
الــنــتــــــائج ان نــــصف هـــــؤلاء
الشرطـة يشعرون بالاحباط
وان اربعـــــــة مـــن كل عـــــشـــــــرة
يـــــــشـعـــــــــرون بـــــــــالـقـلـق.. وان
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فـــالمـمـــرضـــات وبـــاقـي عـمـــال
القـــطـــــــاع العــــــام جـعلــــــونــي
اواصـل الـعــمـل مـعـهــم الـــــــى

النهاية.
اما بـالنسبة لقـطاع التعليم
فـهـــنــــــــاك مـجـــمــــــــوعــــــــة مـــن
مـعلـمـي الابـتـــدائـيـــة قـــالـت
بـــأنهـــا تعـــانـي نفــس الازمـــة
وعلـــيهـــم ملاحـــظـــــــة نفـــــس
الـنصيـحة. يقـول المسـؤولون
في الــتـعلــيــم بــــــأن المـعلــمــين
المحــاصـــرين بـضغـط العـمل
يعودون الى بعضهم البعض
للحـصـــول علــى الـنـصـيحــة
والاسنـاد. واصبحوا يـلتقون
بـــــــشــكـل مـــنـــتـــــظـــم الـــيـــــــــوم

وباستمرار.
عن - تايمز

)3.7 مـليــون( جـنيـه سنــويــا
وان جـــزءا من هــذه المــشكلــة
هــــــو الـــنقـــص الـــــشـــــــامل في

فريق الصحة المهنية.
أمـا جريدة اوقـات التمريض
فـــتـقــــــــول ان زيــــــــادة ضـغــــط
العـمل تقـود الــى انفجـار في
عـــــــدد المـــمـــــــرضـــــــات الـلاتـــي
يـتعــاملـن مع الامــراض ذات
الـعلاقـــــة بـــــأمـــــراض ضغــط
العــمـل.. ويقـــــول الـــطــبــيــب
الـنفــسـي بـــأن هـــذه الحـــالـــة
اصبحت بـارزة، وقد تحـدثت
الـــى زملائـي في العـمل وقـــد
اكــــــــدوا علــــــــى انهــم وجـــــــدوا
نفـس الـشيء الـذي تــوصلت
الــيـه مع حــــــالات الــــضغـــط
ـــــــــــــــدى المــــــمـــــــــــــــرضـــــــــــــــات.. ـل ـ ـ

المـراقـبين العـاملـين في سلك
الـشـرطـة لـفتـرة تـزيــد علـى
عـــــشـــــــر ســـــــاعـــــــات يـــــــومــيـــــــا
ومعـــظـــمهــم يـــتجـــــاوز هـــــذا
الـــرقـم حــسـب مـــا ذكـــر احـــد
رؤســاء هــؤلاء المــراقـبـين وان
الجـمــيع يـــشعــــرون بــــالقـلق
والمــلــل مـــــن هـــــــــــــذا الــعـــــمــل

المتواصل.
يقول احد الضباط عن هذا
الحـال: لقد وصلت الان الى
مـــرحلــة الــرغـبــة الــشــديــدة
لترك العمل والحـفاظ على

سلامة صحتي.
وتقــــول احــصــــائـيــــة لارقــــام
صـــادرة عـن لجـنـــة الــصحـــة
والـسلامة ان الـضغط يكلف
خــــزيـنــــة الــــدولــــة اكـثــــر مـن
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الــــضـغــــط وتــــــــأثـــيره في الـعـــمـل

ترجمة: فاروق السعد 
الــــــذبــــــاب الــــــذي يـــنهــمـك بــــــالحــيــــــاة

الاجتماعية يأخذ غفوة أطول.
ان الحـيـــاة الاجـتـمـــاعـيـــة المحـمـــومـــة
تـدفع ذبـاب الفـواكه الـى اخـذ غفـوات
أطـول، طبقـا لدراسـة جديـدة. ان هذا
الاكـتــشـــاف الـــذي يـبـــدو بــسـيـطـــا قـــد
يثـبت كــونه مـهمــا في المـســاعــدة علــى
فهم سبب لجـوئنا الـى النوم، و مـا هو
الـتأثـير الـذي يتـركه علـى التـسليـكات
الكهـربـائيـة لـدمـاغنـا. ان تـأثيـر النـوم
علـى ذاكــرتنـا يـشكل مـوضـوعـا مـثيـرا
بشكل كبير لاهتمام علماء الأعصاب.
فقــد تـبين في الـســابق بــان النــوم بعــد
تعلـم مهمـة جـديـدة يمـكن ان يحـسن
من الأداء، و ان تعطيل النوم يمكن ان
يــؤثــر في الـتعلـم. لــذلـك يعـتقــد بــان
الـنوم مهم في العمليـة التي ينظم من
خلالهــا الــدمــاغ و يــوطــد الــذاكــرة. "
لـيـــس مـن المـعقــــول ان نعـتـبــــر الـنــــوم
مجـــرد مـضـيعـــة للـــوقـت" كـمـــا يقـــول
انــدرانـي كـــانكــولـي-فـيـتــسكـيــرالــد في
معهد علـوم الأعصاب  في سـان دييكو،
كــالـيفــورنـيـــا. و لغــرض الـتحــري عـن
الكـيفـيــة الـتـي قــد تــؤثــر فـيهــا زيــادة
الـتجـــارب الاجـتـمـــاعـيــــة علـــى الـنـــوم
والــــــــــذاكــــــــــرة، تحــــــــــول كــــــــــانــكــــــــــولـــي-
فــيــتــــسـكــيـــــرالــــــد وزملاؤه الـــــى ذبـــــاب
الفاكهة. قد يبدو ذلك خيارا غريبا، و
لـكن ذبــاب الفــاكهــة سهل الـتعــامل في

هـنـــا وهـنــــاك و لكـنهـــا لا تـتــمكـن مـن
الاخـــتـلاط الاجـــتـــمــــــــاعـــي، لـــم يــكـــن
هنــالك من فـرق في أنمـاط النـوم بين
مجمــوعتي الـذبـابــات الاجتمـاعيـة  و
المــنعـــــزلــــــة. كل ذلـك يــــشــيـــــر الـــــى ان
قــيلــــولات المـــســــاء قــــد تـكـــــون مهـمــــة
لتـــوطيــد الــذاكـــرة، في حين قــد يكــون
لنـوم الليل وظيفـة مختـلفة بـالنسـبة
للذباب. كما نظر الباحثون أيضا الى
مـجموعـة من الجينـات تبلغ 49 جـيناً
يعـرف عنهـا بان لهـا علاقة بـالتعلم و
الذاكرة، و قامـوا "بإغلاقها" في ذبابات
مخـتلفـة لـرؤيـة ان كـان ذلك يـؤثـر في
استجـابـاتهــا للنـوم. بـالنـسبـة الـى 17
مـــن تلـك الجــيــنــــــات، الــتــي تــــــرتــبـك
جميعها بالذاكرة الطويلة الأمد، أدت
عمليـة إغلاقها الى جعل الـذباب ينام
بـشكل متسـاو بغض النـظر عن كـونها
اجـتمــاعيـة ام لا. يــأمل البــاحثـون في
تشـخيص مـا يقـابل تلك الجيـنات في
الــبـــــشـــــــر، لـغـــــــرض حـل لـغـــــــز طـــــــرق
الكيميـاء الحياتيـة  المرتبـطة  بتعـزيز
ذاكـــرتنــا الاجـتمـــاعيـــة.  " أني مـــؤمن
بقـــوة في اسـتخـــدام الـــذبـــاب كـنـمـــاذج
لـدراسة النـوم، الذي اقـر بأنـه كان من
الصعـب جدا إقـناع الجـاليـة المختـصة
بـالنوم بـصورة عامـة" كما يقـول جيارا
سـيـــريلـي مـن جـــامعـــة ونـــسكـــونــسـن،
مــاديـســون. الـتي كـــانت مـســـاهمــة في
ورقة عـام 2000 التي تـبين بان الـذباب
يـنام بـالفعل. ان الـورقة الأخـيرة، كـما
تقــــول، تـبـين الـعلاقــــة المـمــتعــــة  بـين
الاخـــتـلاط الاجـــتـــمـــــــاعـــي، الـــنـــــــوم و
الــذاكــرة. " إنهــا تـظــاهــرة أخــرى تـبين
بـــان الـــذبــــاب يمكـن ان يــشـكل نمـــاذج
قــويــة جــدا." و المـهمـــة اللاحقـــة، كمــا
تـــضـــيف، تــتــمـــثل في رؤيــــــة ان كــــــانــت
أنمــاط تــشكـيلات الــذاكــرة، المـكتــسبــة
مـن تعلم واجب مـا علـى سبيل المـثال،

تؤثر أيضا في النوم.

عن مجلة الطبيعة

ــــــــــــات و الـــــــظــــــــــــروف كـل مـــــن الجـــــيـــــن
الاجتماعية، و كـان قد تبين عام 2000
بـــــأنهــــا تـنــــام بـــــالفـعل- فــــالحـــشــــرات
الــصغـيــــرة تـــســتقــــر و تـــسـتــــريح لمــــدة
ســــــــاعـــتـــين و نــــصـف. " يـقــــــــوم ذبــــــــاب
الفـــــاكهــــة بـــشـكل أســــاسـي بـكل شـيء
نقـــــوم بـه نحــن. و يمـكــنـك ان تـــطـلق
علــيهـــــا كـــــائــنـــــات بــــشـــــريــــــة صغــيـــــرة
بــــأجــنحــــة" كـمـــــا يقــــول كــــانـكــــولـي-
فـيتـسـكيــرالــد. قــام البــاحثــون يــأخــذ
الذبـاب مباشـرة بعد الـولادة و وضعها
في مجمـوعـات: حـيث ذهب بـعضهـا في
مـحيـط اجـتمـاعـي مع مــا لا يقـل عن
30 ذبـابـة أخـرى، و أخـريــات وضعن في
عـزلـة. بـقيـت هنـاك لمـدة 3 الــى أربعـة
أيـام قـبل تعـريـضهــا للاخـتبـار. نــامت
الـذبـابـات الـتي كـانت قـد اختلـطت في
المجتـمع أربعــة أضعــاف خـلال فتــرات
قـيلـــولـتهـــا أثـنـــاء الـنهـــار، غـــافـيـــة مـــا
يقـــارب ســـاعــــة مقـــارنـــة بـــالـــذبـــابـــات
الـــوحـيـــدات الـتـي لــم تخلـــد ســـوى 15
دقيـقة. كـان لهـا نفـس تصـرفات الـنوم
في الليـل. ولغرض الـتأكـد من ان ذلك
كـــان نـــاتجـــا عـن زيـــادة في الـتفـــاعلات
الاجـتمـــاعيــة، بــدلا مـن ، علـــى سبـيل
المثال، الإنهاك الجـسدي من الطيران
لمـسـافـات أطـول، قــام البــاحثــون أيضـا
بــاخـتبــار الــذبــاب المحــروم مـن القــدرة
علـــى النـظــر و حــاســة الـشـم. في تلك
الــذبــابــات، الـتي كــانت لا تــزال تــطيــر
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